الخلاصة 
في حكم سب الصحابة رضي الله عنهم 


الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 
الطبعة الأولى 
اه ءام 
حقوق الطبع لكل مسلم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العلمين»والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
الكوتك رنعة القالمئ نيما تعمد وغل آله ضيه اسفن 

وبعد: 

فهذا بحث مختصر حول الحكم الشرعي لمن سب الصحابة رضي 
وقد كتب فيه الكثيرون من السلف والخلف... 

وقد تعرضت فيه للمباحث التالية : 

الملبحث الأول- بعض فضائل الصحابة في القرآن والسنة 

المبحث الثاني -وجوب الْكفّ عَمَّا شّحَرَ بَيْنَ أْصْحَاب يسول الله 
وَرَحْمّة الله تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ 
اللبحث الثالث-الإجماع على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
الملبحث الرابع-الخلاف في كفر ساب الصّحابة 

اللبحث الخامس- حكم سب أزواج البي " يله" 


قال تعالى: !محمد رسول الله وَالذَين ‏ معه أشداء علي الكفار 


5 


01١‏ ع 


و 
يو اعرد تيو 


رَحَمَاء بِيْنَهُمْ تَرَاهُمْ ركعًا سجَدًا يَبتَعُونَ فضلا من الله وَرَضُوَانًا 
ماهم يا وحرعيم فين الى بالتكوة لاللقة طلهم لي اللترراة 


وَمَلَهُم في الإنجيل كَرَرْع رج شَطْأَهُ فَآرَرَهُ فَاسْتَْلظ فَامِتّوّى 
حك سوقه يَعَجَبْ ؛ الرّرَاعَ ا بهم الكناة الله الذِينَ آمنوا 
وَعَمِلُوا افد ا وَأَجْرًا عََيمًا) [الفتح:3؟] 

أسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في 
الشاري 

الباحث في القرآن والسنة 

وعضوالهينة العامة للعلماء المسلمين 

علي بن نايف الشحود 


في ”١‏ رمضان ١4«*‏ ه لموافق ل ١٠١/8/١١17م‏ 


المبحث الأول 
بعض فضائل الصحابة في القرآن والسنة 


إن أصحاب رسول الله " 5" هم صفوة البشرءوهم الذين 
اصطفاهم الله لصحبة نبيه " وَل".ولحمل شريعته»ونقل كتاب الله 
العزيز»رفقاء دعوتهوالذين أثى الله عليهم في مواضع من 
عاب شال شال( الما فرت الأرلون من المْهَاحِرِينَ وَالَأنصّار 
لين انبَعُوهُمٌ بإحْسّان رضي الله عَنْهمْ ورضواعلة وعد ليم 
(التوبة-١..)‏ 


و مور م له ىو 2 34 2 007 0 2 
يخبر الله تَعالى عن رضاه عن السابقين الأولينت من 


الَاحرِينَوَهُمْ الذينَ هَاجَرُوا قبْنَ صُلْح الدئْيَ»وَمنَ الأْصّارٍ 
(وَهُمْ الذي بَايَعُوا الرّسُول ول في بعتي العَقبّة وَالرَضوَان) وَعَلَى 
لنَابِعِينَ لَهُمْ بإحْسَان.وَيُحبرُ تعَالَى برضا عَنْهُمْ بما أسْبّغ عَلَيْهِمْ 
ااي لاو ار و تيار الا ان 
كاي ات شير اد نو ارم معارب يه 


أبَدا.وَالفَوْرٌ الذي قَارَ به هَوّْلاء الكرامُ البرَرَةَ هُوَ أَعْظَمْ الفؤز. ' 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: ١1775‏ بترقيم الشاملة آليا) 
؟ 


وقال سبحانه: [مُحَمَّدٌ رَسُول الله وَالَذِينَ 1 أَشَدَاء عَلَى الكفار 


باهم خا :6 عا اخ به 2ج سوسم 


يه سجدًا يون فعا من الله رونا 
سيمَاهُمٌ في وُحُوهِهِمْ من أَثْر السّجُود ذَلكَ مهم في التَوْرَاة 
عَلُمْ في الإفحيلٍ كَرَرْعٍ أحنرج شطأة َه ماف َاستوَى 
على سوقه يجب ؛ الرّراع ليَغيظ بهم الْكُفَار وَعَدَ الله َذِينَ آممُوا 
وَعَمِلُوا الصالحات مهم مقدرة وَأَجْرًا عَظيمًا) [الفتح:3؟] 

إن تهيدا رَسُول لله حَقَاً وَصدقاءبلاً شلك وَل يبون 


28 2 


أصحابة يقصفُونَ بالصّفات الجميلة الحَسَنةءفَهُمْ أشداء غلاظ 
2 عَلَى الكفاروَهُمْ ا مُتَوَادُونَ فيما بيهم يَرَاهُم النَاظرٌ 
يهم دَائبينَ عَلَى أدَاء الصّلاةمُخْلصِينَ فيها للَهمُحْتَسبِينَ أجْرَهَا 


6 امير مه 


عنْدَ الله يَبتَعُون 000 رضًا الله ا م المطمكنة 
و عَلَى رخدو »فهي هَادئة لي مَسْتبْشرَةوَهَذَه هي ع 
الو منينَ المُخلصينَ في التوراة وحاء اي في الإنحيل أن أنْبَاعَ 
مُحَمَّد كرود كليلان 03 : اذوه وَيكترُونَ وَيَسْتَْلظون كَرَرْ رع 
أعرج مُحَمّد ل َليلينَ ثم يَْدادُونَ ويَكثرُونَ ويسنتغلظون 
0 رج روم 0 التي ار منّه على جوَانبه»فيقوى 


يت 0 6 6 2 و 


هه 


سب وو 


راع ل د مَظَهَرِهوَقَدْ نماهم الله 2 


ين - 5 0 يخي لي 0 5 9 3 
عَدَدَهُم ليُغيظ يحم الكفارَءوّقد وَعَدَ الله المؤمنينَ بالله 


وَرَسُولهء العَاملِينَ للصّالحَاتءبأن يَغْفرَ لَهُم ذتوبهمءوأن يُحَزِل لهم 
ع2 2000-2 عب؟كوه كوه سه عن ل احم لق عن أ جل و ارود افو 2 
الأخْرَّ والعطاءء وين يُدْحَلَهُمْ جَنّاتهوَالله لا يُخْلف وَعْدَهُ أبدا.' 
وفي الصحيحين عَنْ أبي سَعيد الخذري رضي اللهُ عَنْهُءقال:قال 


8 بَلَعْ 5 أَحَدهِمْوَلا نصيفة» ' 

الططاف ذلك للفكفابة مور أن عن الحقيف النمكان 1 
خكالف ين الوليك واعتة اوشم ع عراف: نتراء فكي خالة «المراذ 
بأْصْحَابِي أْْحَاب مََنْصُوَصُونَ»وَهُم السّابقونَ عَلَى الْمُحَاطَبِينَ 
في اسَدٍ لساب مهم لاطي اا تي به من السب 


مَنْرلَةَ غَيْرِهِمْفَْحَاطَبَةُ خحطاب غَيْر الصّحَابة ذَكَرَهُ 


السيوطي وَيُمْكنْ أن :ايكون الطاب للم الأَعَم من الصّحَايّة 
1 كرو البو أنحشل بهذا يَقَعُ فى أَمْل البدْعَةءفَتَهَاهُمْ 
بهّذه السنّة.وّفي شَرْح م 0 أن مي المسحاية حرا ين 


- 


مهل و 
حيث 


0 


1١ 


عَهَو وداشسور 


اا لك 


0 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد (ص: 55١‏ 4»بترقيم الشاملة آليا) 
- صحيح البخحاري (5/ 1 ) وصحيح مسلم 5/ 7د 
)5655١1١‏ 


المَالكيّة :يقل وال القاضي عيَّاضٌ:سَبُ أحَدهمٌ من الكبائر 
التهى. 

وَقَدْ صرح بَفْضْ علَمَائنا أنه يقل من سسب السشَيْحَينءقَفِي (كتاب 
السيّر) من كاب «الْأَسْبَاه وَالتَطائر) للرَيْن بن حيو :كل كاف 
كاي درقة مقرل في الدثيًا وَالآخرة لا الْكَافْر يسَبْ الي 
وَسَب الشبحين ا 1 بالسَّخْرِءأو بالرّدَقةوَلُو را إِذا 
أذ قَبْلَ تؤيتهوَقَالَ: سب الشّبحين وَلَعْنْهُمَا كفن ون فَضَّلَ عََ 
عَليْهِم َمبتَدعٌ كذا 5 الْخْلَاصّةءوَفي مُتَاقَب كردي 5 5 
أَنْكرَ خلافْتَهُمَاء أو بَعْضَهُمًا لمَحبّة الي َهُمَاءوَإِذا لفك عَليا علا اكد 
منْهُمًا لَا يُوَاعمَدُ به التهّى. ولَعلَ وَحْهَ تخخصيصهمًا لما وَرَدَ في 
صوبوطاي نس وى ليا ساد ع اساي بي 
باب عَلَى حذة لَهُمَهأَوْ للْإِحْمَاع عَلَى أَحَفيّهِمَا حلَافًا للْحَوَارِجٍ 


في ان وَعَلِي وتتاونة»وأهاليم وَاللَهُ أَعْلَم. 


(َلَوْ أن أَحَدَكَمْ أنفَقَ مثل أحد دَهَبا) :ِرَادَ اَرَقَانيُ كل , يوْمِ (مَا 
ا ل رم 
لحُصُول بَركته وَمُْصَادَمَته لإِعْلَاء الدّين وكلمّته مَعَّ ما كانُوا من 
الْقَة وَكثرّة الْحَاجَة وَالضّرُورَةءوَلذَا وَرَدَسبْقَ درْهَمٌ مائة ألف 


دَرْهَمِءوَْلكَ مَعَْدُومٌ فيمًا بَعْدَهُمْ وَكدَلك سَائر طاعَاتهِمٌ 


وَعبّادَاتَهِم عزوتي ع نم اعْلم أن امد بِضّم الميم ربع 
د ضيه كحي النْضّف كالشّعير بم بمَعْنَى الْعُشْرِءوَعَلَى هذا 
الضَّميرٌ رَاحع كِ المُدَّوقيل:النَصِيفْ مكيّال يَسَعٌ نصفَ 
مد فَالضّميرُ رَاجِعٌ إِلَى الأحَد.قَالَ القاضي عياض النصِيفْ النَضْفْ 
أَيْ ار شر كيال دون الإ َال أحَه دن 


9 طَعَام أَوْ 0 ا 3 مَزيد 0" وَصلاق 


الي وَكمّال نفس . 

قال 0 أن يقال :إن فَضِيلَتَهُمْ بحسب فضيلة إنْفَاقهم 
واكم قال تَعَالَى: إلا يَسْتَو ري منكُمْ مَنْ ألقق من قبل 
الفنْح وقائكل أولعك أَعْظَمُ ري م الَذِينَ افوا من بَعْدُ وقاكلو؟ 
[النديدب 1] وَقوله:من قبل الفح أي :قبل فنح 5 يعني :قبل عر 
السلا وَقوّة أَْلهءوَدُحُول النّاس في دين الله أَفْوَاحَاءوَقلّة الْحَاحَة 
إِلَى القتَال وَالتَمَقَة فيهوَهَدَا في. 

الْإنْفاقء فكييفَ ِمُجَاهَدَتَهِمْ وبل أَرْوَاحهمْ يَيْنَ يَدَيْ رَسُول ل 
> اق :وا لقع هذ لقا على قاس من لنت 
الْحَدِيث الْمُسْتَقاد مِنْهُ تخصيص ل الصّحَاية الْكبَارءلكن يعْلْمُ نهي 
سب غير ور منْ ياب الى ؛ لأن المققيوة ىٌّ 


الرّحْرٌ عَنْ سب أحَد ممّن سَبَقَهُ في الْإسلام وَالْفضلءإذ لواحب 
َعْظيمُهُمْ وَكَكرمُهُمْ شيف قال الله تعالَى: ( وَالْذِينَ دوا من 
َعْدهمْ يَقَولُونَ ريّنا عفر لَنَا ولإواننا الْينَ سبقونا بالمان ولا 
تَجْعل في قُلُويا غلا للَذينَ آمُوا]) [الحضر:١١]‏ " 

قعل اشييد ن أذ قعل أن الدع أب كال عا المدرث 
مع رَسُول الله ين نالو ِحَلسننًا حتّى تُصَلَى مَعَهُ الْعشَاءً قال 
فَجَلْسْنءفْحَرَجَ عَلَيْنَاءفقَال: «ما َلثم هَاهنًا؟» ا ل لله 
فا نك الْمَغْرِ »كم ْنا :نجس 000 مَعَكَ العشَاءءقَالَ 
الوم أت السماء يخا توعتوو انا أمئة لأصْحَابِيءفَإِذا دَهَبْتْ أَنَى 


م 
ا 


صّحَابى ما يُوعَدُونْءوَأْصْحابى أُمَنَة لأَمّتىءفإذا ذهب أَصحَابى 


' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 15؟) 

* - صحيح مسلم (4/ 7017)1951١‏ -(5581) 

|[ ش (أمنة للسماء) قال العلماء الأمنة والأمن والأمان .معن ومعيئن الحديث أن النجوم 
ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء 
فانفطرت وانشقت وذهبت (وأنا أمنة لأصحابي) أي من الفتن والحروب وارتداد من 
ارتد من الأعراب واحتلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك 


(فإذا ذهب أصحابي أتى أمى ما يوعدون) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين 
4 


أي :من وقيل مان رم مه 2 : حَفظظَة ع 1 وهو : الَف 
ذَكَرَهُ شَارِح.وكَالَ الطيبي:يُقَالَ أمثقة وأَمَقُُ غَيْرِيوَهْرَ في أمْن 
مئة 3 وَأَمَنة وكلات 2 أقنة 0 0-7 اليم ا م 
و أن يَكُونَ > جَمْعَ من كبَارٌ وَبَررَهِذَا د ذَهَبَت الْنَجُومُ) 
أي: الشاملة للشّمْس وَالْقَمَرِ (أتَى السسّمَاء ما تُوعَدُ) ل وعد لَه 


من الامشقاق وَالطَىّ يُوْمَ الْيَامَة»وَالْمُرَادُ بدَهَاب التُخُوم تَكُويرُهَا 


وَالكدَارُما وفذائي عَلَى ما في (النّهَايَ وَغَيْرِه.(وأنا أَمَنَة 
لأصْحَابِي) :قال الطيبيإذا نسب من إلى رَسُول الله ص - 
1 وَحْهَيْنِأَحَدُهُمَا 5) 
مُعْجِرَة لرَسُول الله صه - عَدْلَ أَوْ جَمْعًا فَيَكُونْ منْ باب قله 
ىز نينا مذ [لفن»] أو رراصلين رفز لقلى 1ه 
إِبْرَاهِيمَ كن آم قامًا] [النحل: 0 فَجُعل - يِه - أَمْنًا 
لأصْحَابه بمنزلة الْجَمَاعَةَ قدا 1 
عدون أي :من لفن وَالْمُحَالْقات لمكي 0 أَمَنَة 


5 ال 2 1 0 : مَا يو عَدُونٌ 
د د بي) أي :حَمِيعْهُمْ (أتى أمِّي يوعدون) 


والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير 
ذلك وهذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم] 
8 


أَيْ:منْ ذَهَاب أَمْل الَْيْرءوَمَجِيءِ أَمْل الشّرٌ وَقِيّامِ السّاعَة 
لهم قال في (النَّائج::والإشارَة في الله إلى مَِيءِ ال علد 
ذَهَابٍ أَمْل الْخَيْرءَإنَهُ - وَل - لما كان بَيْنَ أظهرهم كان يُبيْنْ 
لَهُمْ مَا يَحْمَلفُونَ فيهفلَمًا و وَجَالَت الْآرَاءءوَا عْملقَت الأَهوَاء 
كَانَ أَصْحَابَةُ يُسَدُون الْأَمْرَ َيه - لِك - في قول أَوْ فل أَوْ دََالَة 


- 


حَالءفَلَمًا فقدُوا قلت الأَنْوَارُ وَقويّت الظَلَمْءوَكَذَلكَ حال السّمّاء 
عند ذهّاب النجوم.قلت:وَلهّذا قال صلم :)0 «أصحَابى كالنجوم 


أيهم اقتَديكُم اهتديتُو)' 34 
وعن عَمْروءقال سمعت جابر بن “آله رضي الله 
تأي عَلّى النّاسٍ رَمَاَهفيْرُو نام من النَّسِءفيقولُونَ:فيكُم مَنْ 


يا ع ل 


2 0 كورط “ 0 د ليف وا ف ل ل ا 1 ل ع 
صاحب رسول الله ل فيقولون: تعم»فيفتح لهمءثم 2-8 على 
لنّاسِ رَمَانَءفَيعْرُو فامٌ من النّاسءفيْقَال:هّل فيكم مَنْ صَاحَبُ 


ع مس( سد مو 5 ا 1 ا م ا قل 0 ا بر َ 
أصحَاب رسول الله 585؟ فيقولون:تعمءفيفتح لهمءثم يأتي على 


' - جامع بيان العلم وفضله (؟/ ١770()875‏ ) ضعيف 
* - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 105/؟) 
1 


النّاس رَمَانءفيَغْرُو فتَامٌ من النّاسءفيْقَال:هَل فيكم مَنْ صَّاحَبْ مَنْ 
صَّاحَب أَصْحَابْ رَسُول الله 5؟ فيقولون: تَعَمْ فيْفتَحُ لَهُمْ "" 

8 8 3 عع" سوع .”2 ال 0 اد 
(ياتي على الناس رَمَان فيغزو) :بالتذكير ويؤنث أي:يقتل (فئام) 
كدت العاه ديوز يحو إندالوانبالتاى أي #يخماقه :ون الكاتي» دفن 
(القامُوس) لا وَاحد لهُ من لفظهوالجمع فْوْمٌ ككثبءوفي (شَرح 
الكل كو :باق مكيئر 13ل حوره أو ااتكقاعة حكن" الناضي 
عياض بالياء مُحتففة بلا هَمَرَةءولعَة أعخْرى بقَبْح الْقَاء عن الْحَليا 
وَالمَشْهُورٌ الأول.(فيّقولون) أي الذين يَعْرُونَ الفتامَ لهم وَفي 
لبه فقال ( «هل فيكم م فاحب حول الله 41 "بدن 
المَوْصّولة صلتهُ صَاحَبُ فغل مَاضءوَئَصْبُ رَسُول الله - وله - 
عَلَى الْمَمَعُوليّةوَفي تُسْحَة من الرّائدة عَلَى أن صَّاحَبْ اسْمْ فاعل 
مُضَافٌ إلى رَسُول الله - وله - (فيَقولون: (نَعَم فيفتحَ لَهُم) على 
عكر 2 1 3 ل 1 فاق _ > افد خ .جام 1م 

قبّقال» ) :كَذَا هُنَا بالانَّاق ( «هَل فيكم مَنْ صَاحَب أُصْحَاب 
رميو الله - ضن» )ع ؟ بمن الموضولة بلا حلاف ) 


را راو 


7 20 .بلك روه هلل ب 3 38 ا 2 
«فيقولون: نعمءفيفتح لهمءثم يأتي على الناس زَمَانَ فيغزو فئام من 


* - صحيح البخاري (5/ ؟)(7549 ) [ ش (فئام) جماعة من الناس لا واحد له من 
لفظه] 
1١١‏ 


الثاين فيقال:هل :فيكة من صَاحَب من صاب أَصْحَاب رسول 
الله - وَلك» -) ؟ بالموصولتين (فيُقولون:لَعم فيفتح لهم) :في 
الحديث مطل لأمتحابه والتابين وكابسيينة :كدق عليه 

(وَفي روايّة لمُسْلمقَالَ ابْنُ حَجَر:هَذه رواية شَاذموا كثر 
الرّوَايّات مُقِتَصرَة عَلَى الطبّقات الثلّاث (قال) أي الليُ - هله - 
َه كو 1 37 4 ع | 3 20 مم 1 00 ورور 
أو أبو سعيد مرفوعا (يأتي على الناس زمان يبعث)»أي:فيه (منهم 
البَعث) أي:المبعوث وهو اليش (فيّقولون) أي:المبعوث إليهم ( 
«انْظرُوا هَل تَحدُون فيكم أَحَدَا من أْصْحَابٍ رَسُول الله - كل 


4 : 7 و ءًَ 5 5 5 78 0 - 5 2 - 
-؟ فِيُوجَدٌ الرّخْل» ) أي :الوَاحدٌ فيهم (فيفتحٌ لَهُم) أي:يبركته 
2 وهم 


2 0 الثاني) أي:منَ النّاسِ إلى جَنْع رو الوا 
هَل فيهحْ) :وفي تُسلْحَة:هَل فيهم (مَنْ رأى أُصْحَاب اللي ) 
:في نُسحَة رَسُول اللهأَيْ:أحَدًا من أصْحَابه (فَيُوجَدُ) أي :من 
رَأَى الصّحَابَة وَهُوَ يُوحَدُ في بَعْض النُسّخ ( «فيفتح لَهُمثم يبع 
ابت الثالث مَيْقَالَ انْظرُوا هل تَرَوْنَ فيهمْ مَنْ رأى مَنْ رأى» ) 
أي :بالواسطة (أَمْحَاب الى - 8 - ثم يَكُونُ بَعْث 
الرّابع: بالإضَاقة ا لكر و ا لت بعت 
رابع وَفي تسلحة ا رابع عَلَى الْوَصْفء فَالمُرَادُ بِالبَعْثْ 
لكين المتثرك واعزالك وهل ترون فيهمٌ ادا راع ف راف 


3 


هذا راى »6 أئ :ذلك الكت رام حا لبي 6 ؟ فَيَكُون 


وم 


وَاسطتين ويل الَحُل يْفتَمُ م له »أي 'لأخلٍ ذلك ع لالع 
للنَّابعِينَ وَفي تُسلْحَة لهم أَيْ أَجْلهِم ببركتهء ولما كَانَ أَهْل احير 
تادرًا في الْقَرْن رابع اقَنَصَرَ عَلَى الْقَرُو ن اانه في أكثر الروَايّات 
لمرااسل ل تا ور ال و تي 
صّحيح مُسْلمٍ عَنْ عَانْشَة مَرفوعًا:( «عية النّاسِ اعون لذي أن فيه 
َ الثاني 2 القالث» 3 

وعن عمْرَان بن حَصّيْنٍ رضي الله سيكافكاب :قال رَسُولَ الله 
و" خير أي : قرزني ثم م الذِينَ لوهم ْم الذينَ لوهم- َال 
عمران قلا أَذْري :أذ كرَ بَعَدَ نه رين 1 تَاحَنَا ف إن بعد كم 
قَؤْما يتْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ [ص:"]ءويخوئون ولا 
يمون ويَندرُونَ ولا يفون ويَطْهَرُ فيهم اسمن "1 

( دعن أمي قزني» )»أي الذي أذركوني وَآمنُوا بي وَمُمْ 
أْصْحَابِي( 4 لَذِينَ ل أي وجوه في في الرئبّة 0 


يتْبَعْونَهُم في لمان وَالإيقَان وهم م الَابعُونَ 3 م الذِينَ لوف وق 
أتبَاعٌ الس رم أن الصّحَابّة وَالتَابِعِينَ وتَبَعَهُمْ فلك ترون 


' - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ 1/1؟) 


'' - صحيح البخاري (5/ 7769-0009 ) 
5 


الشلائّة المرئبة في المُضيلّة قفي الَهَايْة: رن أَهْلّ كل زَمَانَ وَهُوَ 
مقَدَارٌ النُوَسّط في أَعْمَار أَهْل كل رَمَانءمَأمُودٌ من اران 250 
المقَدَار لذي 0 فيه أَهْلّ ذَلكَ لمان في أَعْمَارِهِمٌ وَأَحْوَالهم. 
وقيل:الْعَرنُ وان سَنَةهوقيلَ:تَمَانُونَوَقيل: مائة» وقيل :هُوَ مطل 
من الرَمَانءوَهُوَ مَصْدَرٌُ قَرَنَ يَقرِنْ.قَالَ السبوطي: وَالاصّحٌ أنَهُ نا 
يَنُضَبِط بِمُدّة فَقَرئَهُ - فك - هُمْ الصّحَابَفوَكَانَت مُدَنُهُمْ من 
لْمبعَث إِلَى آخر مَنْ مَاتَ من الصّحَابَة مائة وعظرِينَ سَته ون 
اليو مر وا ند إلى لوز سور ورت باج اليو بير 
نكر لساري وباتويوني هدر الرفي شوركا للم سور 
ناشتاءو أطلفك! الجكرلة اهاور ففك املاس ر ل ونتهاة القدة 
أَهْلٌ العلم مترلنا بخلق الْقرآنء وَتعيّرت الأحوال كنا شَديداءوَلمْ 
َل الْأثرُ في قصٍ إِلَى الْآنَ وَطَهرَ مداق قو - كل -:(ممّ 
يَفشُو الكَذَبْ). 

قال اي فيه ْلَه القاء في قله الأَفْضَلَ فَالأُفضَل عَلَى أله 
ْيَان لترَاحي الرثبّة في التُرُول وَالْخَيْرِ المَذَكور أَوَلَاءأَطْلقَ عَلَى مَا 
الاشتراك فيَخْمَص الموطرت انل اقش قا لد وميه قؤله :انم إن 


ره مبىراه 


بَْدَهُمْ قَْما يَْهَدُونَ) :َهُرَ حيكئذ كَمًا في وله تعلَى: حاب 


١ 


الخكلة راقن حكن ميق 1 [الفؤقان؟] وتزلك المتن الح عه 


الشمّاء.قال شارِحٌ»في كر نُسّخْ الْمَصّابيح:م إن بدك ل 
بسديد. 

وَالصوَابنُم إن يَعْدهُمْ ما يَْهَدُونَ(وَا يُستَشْهَدُونَ)؛بصيغة 
الْمَحْهُول أيْءوَالْحَالَ أله لا يُطْلَبْ منْهُمْ الشهادة ولا يبْعْدُ أن 
تكن الْوَاوُ عَاطفَةَ كَبقيّة ما َأتي»وَالْحَاصل أنَهُمْ يَسْهَدُونَ قبل أن 
قال النَوَوي:وَهَدَا مُخَالفٌ في الظَاهر للحدية الأخر حي الشهود 
1 يَأني بالشهَادَة تل "أن سبال قَالُوا:وَالْجَمْعٌ ليما أن الدمٌ في 
ذلك لمَنْ بَادَرَ بالمتّهّادَة في حَقّ مَنْ هُوَ عَالمٌ بهًا قبل أن يلها 
لَهُ صَّاحبُوَأَمًا الْمَدْحٌ فَهُوَ لمّنْ كَانَت عنْدَهُ ياد لأَحَد لَا يَعْلَم 
بهَاءفيُخْبِرُهُ بها ليَسْتهِدَهُ عندَ القاضيء وَيْلْحَقْ به مَنْ كانت عندة 
شَهَادَةَ في حُدُود أي الْمَصْلّحَّة في السَيْرءهَدَا مَا عَلَيْهِ الْحُمْهُورٌ 


2 


التهى. 
وقيل:المدح في حقوق الله وَالذم في حقوق الناس (ويحوئون ولا 


وي سر 7 “جني ده 2 ه 7 جح كه 6 ا 0 5 3 ِْ 6 7 . 
بؤتمترن)» جمع بينهم تأكيدا أو يخونول الناس عبد ائتمانهم 


هاوه م 0 39 556 7 . 3 4 “0 
ل ل 
عو واه ل واو 


النووي:ومعتَى الجمع في قوله:يخوئون ولا يؤتمَنون أنهم يحوئون 


و 2 2 ل “لين ص 006 1 -ه 
حيائة ظاهرة بحيث لا يبقى مَعَهًا ثقة»بخلاف من حَان حَميرا 
م م 1 2 سي 0 8 ده ا 
مرووكاله لا يخرج به عن أن يكون مؤتمنا شي بعص المواطن 


(وَدْرُونَ»بضَمٌ الذّال وِيكْسَرُ على ما في 
(الْقَامُوس)ءأَي:يُوجبُونَ عَلَى أنْفسهم أشيّاء (ونَا يُوفُونَ)»من الْوَقَاء 
أي وا يَقُومُونَ بِالْحُرُوج عَنْ عَهْدتهَاءونا يُيلُونَ يتَرْكهًا بحلاف 
الأَبْرَار عَلَى ما قال سْبْحَاَهُ في حَقَهم: [يُوفونَ اندر تعابرن 
يوم كان 4ه مُستتطيرًا] [الإنسان:7] وَقَدْ قال تَعَالّى: (يَا أَيْهَا 
الذِينَ لقتو اننا بالعُقود) [المائدة: ]١‏ أي بالأيْمَان ادو 
وَالْْهُود (وَيظْهَرُ فيهمٌ السّمَنْ). بكسئر السلّين وقح الميم مَصدَرُ 
وَسّمين. قال صَاحبُ الهاي : في الْحَدِيث 06 في آخخر الرّمَان 


- 
هع لاس ع تيو ه سس سر بو ه سداس 


قومٌ يَتَسَمَنُون أي يُتَكبرون بمًا ليس فيهم. وَيَدَعُون ما ليس لهم من 


ل ةشرو 6م 


التترّفءوقيل:أرَادَ ‏ حَمْعَهُمُ الأَمْوَالَ»وقيل: يُحبُون لتَوسّع في 
الماكل :والمشاوي ري اتاب السموروفال. اللرويقيى كي ,ند 
عَن العَفلة وَقلّة الاهْتمّام بِأَمْر الدّينءفَإنَ الْعَالبَ عَلَى دوي السّمَائة 
أن لا يكوا بارتيّاضٍ افوس لل مُعْظُمٌ همتهم كارن امول 
وَلتمَرُعْ للدّعة وَالتَوْمءوفي (شرْح مُسسُلمٍ) قَالوا:وَالْمَدمُومُ مِنَ 


0 


التدق 6 تكش انا ا حك "انه ول ولاش تفن قدا 


- 


لواو القلير امثير اناا رق بين 01 :ال تقار الخبر 
السسّمينَ. (وّفي روَايْة:(وَيَحْلفُونَ و ار ام من 
غَيْرٍ ضَرُورَة داعيّة إلْه وَمنْ غَيْرٍ حَاجّة باعئة عَلَيْه. ' 


وعَنْ عَبْد الله بن لير أن عُمَرَ 50 ام بالجَابيّة 
0 :إن ل الله 2 7 فيا 0 فيكم 
فقَال :«أكرمُوا أْصْحَابِي؛ لم حيار كب" ثم د الام م الذينَ 
يلُونَهُثُمَ يَظْهَرُ الكَذبْ حَتَّى يخْلف لإِنْسَانْ عَلَى الَيّمين لَا 
ا عَلَى الشهاةة ا ا شر تلطه الجنّة 


2 1 


فعَيّه باْجَمَاعَةفَنَ الشَيْطَانَ مع م م انين أبعدءولا 


هر“ عن 


يَخَلوَن 16 بامرأة إن الشَيْطان َالنهُموَمَنْ ره سه 0 
رفوو وم 0 8 
سيئته فهو مؤمن» 


ا 


(أكرمُوا أصْحَّابِي) أي الستابقون وَالناحقِينَ ا ونان 0 

يَارَكُمْ وَالْحَطَابْ للأمّة (ثمّ الّذينَ يَلوتَهُْثم الذين يلوتهم” 
0 الْكَذبْ) 0 في روايّة (حنَّى إن الرّخْل) 0 
ويْفقحُ (ليَخلف) :بام التأكيد (ولا يُستخلف يهن :عطف 


ان ا لاسو 


ف يَحلف 2 َيَخْلفْ و يُسْتَشْهَدءأنَا) اللتثبيه (مَن سره) 


إِ 


'! - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ /410؟) 


'! - جامع معمر بن راشد 70171١90541 /1١(‏ ) صحيح 
/و١1‏ 


وَيّارُهَا (فليَارَم الْجَمَاعَة)»أي:السوَاد الأَعْظَمَ و عَلَيْه ا ار 
منّ الصّحابة وَالتَابعِينَ وَالسلف الصّالحِينَ فيَدْعْل : فيه حُبَهُمُ 


رم و 5 (فإن ليطا مع مذي الما ديد 
لذال ١‏ لكحممة أي داوف للمرد- الف غرف عر ايد قم 
أي :السَيْطَان (من الاثتيْن أَبْعَد)»أئ بَعيدْقَالَ الطَييئ:أفْعَل هنا 
0 د الرَيّادَة ان مَعْ م الانة لَكَانَ بمَعنّى تأفضيل إذ در 


شرك 31 يْنَ اانه وَالانينِ دون اتير على كا ما نا يَحخْفى 16 


3 


2 
1 6م مم 
7 


يَخلون 0 :لهي تأكيد وتُشديد (بامرأة) أي حتبية (فإن 
الشَيْطان شه يبد أن يَعْويَهُمَا (وَمَنْ را حَسَئتة) أيْ:إذا 
وَفَعَيْقة هلة بووساوثة اميك أيا:أخزكنة إذا صَدَرَتْ عَنْهُ (فَهُوَ 
مُؤْمنٌ) أي كامل ؛ أن الْمُتَافقَ ١‏ يُؤّْمنْ بِيَوم القيامة استّوّت 
عنْدَهُ الْحَسَنَة ولوق قال تقال ولا كنشتري اله وا 


فالواحب أن نعرف لحم فضلهمءوما أوجبه الله على المسلمين 
نحوهمءمن محبتهم والترضي عنهم.والدفاع والذود عنهم»ورد من 
تعرض لأعراضهمءفحبهم دين ولإمان وإحسان.وبغضهم كفر 


'' - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (9/ 1/4/؟) 
1١8‏ 


ونفاق وكتان»قوم أطبقت الأمة على عدالتهم»فوحب إنزالهم 
مترلتهم الي أنزلهم الله إياهاءمع الإمساك عمًا شّجَر بينهم 


المبحث الثاني 
6 مده دج هد و َ مص ودابير داتس 
وجوب الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله يِل ورحمة الله 


تعالى عليهم أجمعين 


اا ا م ا 1 

"ينبي لمَنْ تَدبّرَ مَا رَسَمَنَاُ من فضَائلٍ أُصْحَاب رَسُول الله ل 
وَمَضَائلٍ أَهْلٍ يبه رضي الله عَنْهُمٌ أَجْمَعِينَ أن يُحَبهُمْ ويكْرَحَم 
لهم ويَستثفر لَهُمْ ٠‏ ويعوَسَل إلى الله الكرم بهم ويَشكر الل 
الْعَظيم إِذْ وَفْقَهُ لهذا » ولا يَذْكرَ ما شَحَرَ يَينَهُمْ ولا يَدقرَ عَنْهُ ولا 
ييحت :إن عا مكا تقاف مدلدن خط بسع اطرين قاذ 
فقال:لمَ قَائل فَانْ لفلان وَلمَّ قكَل لان لفلان وَفلّان؟.قيل لما بنا 
بك إِلَى ذكْرٍ هذا حَاحةٌ معنا وا امْطررا إلى علْمها كن 
قَالَئوَلم؟ قبل لَُلأكَهًا فتن شَاهَدَهًا الصّحَابَة رضي اللَهُ عَنْهُمْ 
فَكَانُوا فيهًا على حَسّب ما أَرَاهُمُ العلمٌ بها وَكانوا أَعلَمَ تويلا 
منْ غَيْرهمٌ » وَكَابُوا أُمْدَى سبي ممِّنْ جَاء بَعْدَهُمْ لأَنَهُمْ أَهْلٌ 
الحنّة 1 عَلَيْهِم ا ل الا ل 
وَسَهِد لَهُم اللَُ عر وَجَلَ بالرّضنوَان وَالمَغْفرة وَالأخْرٍ الْعَظيمٍ » 
وَسَهِدَ لَهُمْ الرَسُول ف أَنَهُمْ ير قرن.فَكَاُوا باللّه عَرَ وَجَل 


0 


3 ا 1 ا 0 0 3 0 وفي 


0 ا ارب 
كَانَت أَكبْرَ من عُقَولنَا » وَعْقَولْا أنْقَصْ بكثير ولا تأَمَنُ أن تَبْحَتْ 
عدا حر ينهم تل عَنْ طريق الْحَقّ وتتخلف حَمّا أبركا 
فيهمٌ. فإن قال:وَبمَ أمركا فيهج؟.قيل: أمرنا بالامنتغفار لَهُمْ وَالّرّحُمٍ 
عي تدك لوم اتاج لوو يردن علي ولك الْكتَابْ والدة 
وَقَوْلَ أئمّة ملسي اوه املد إلى د كا 
قَدْ صّحبُوا الرَسُولَ ول وَصَاهَرَهُمْ وَصَاهَرُوةُ » فبالصحْبّة يَخْفرُ اله 
اكع لهم » وقَذ صم الله عر وَحَل في كقابه أن لا يُطري منهم 
وَاحدًا وَقَدْ ذَكرَ لنَا 41 كان في كتابه أن وَصْفْهُمُ في التَوْرَاة 


- 
ع اده ع هسه -_5 لب دم هع ه 


والإنجيل 4 فَوَصَفَهُمْ بأحمل لوضف ونعتهم ِأَحْسَن النَعْتَ 4 


- 


0 


عي عسو 


ع ا م أل قد ثاب عَليهِم» وذ اب عَلنهم م 


- 


مده كم رة بوه دسم 


يعدبا وَاحدًا منّْهُمْ بدا رَضِي الله علهُمْ وروا عله أوداك حب 
الله أل إن حرب 0 لتقدشون .إن قال 0 ماقي ون 


"5 


نحت عَمّا عرد ولا يفك ولو استقلت بإطلاح ما لله عر 


وَجَلَ عَلَِكَ فيمًا تَعَيّدَكَ به من أَدَاءِ فرائضه وَاحتئاب مساوق كان 


ع عط عه جنر ٠.‏ .عل تيا 0 


سك 


أُوْلَى بك.وقيل:ولَا م . ل 
الأَهْوَاء الضمالة .وَقيل [ َهُ:اشتعَالك بِمَطْعَمِكَ وَمَلْبْسكَ من أَْنَ هو 
أَولَى بك » وَتَكْسبِكَ لدرْهّمك من أَيْنَّ هُوَ؟ وفيمًا تُنْفَقَه؟ أَر 
ارول رأ أن يكرن شر ونسك عد هدج درم 
إلى أن يَميل هك مَنهْرَى ما لا يَصلَحْ لَك أن كهواة يلعب بلك 
الشَيْطَان قَتَسُبَ ٠‏ وَتبغض 02 أَمَرَكَ اللَّهُ بمَحيته وَالاسْتغفار ل 
وَباتباعه َل عَنْ طريق الحَقّ 2 طَرِيقَ الباطل .إن 
قَالَ:فَاذْكرْ لَنَا من الكتّاب وَالسنّة وَعَمِّنْ سَلّفَ من عُلَمَاء 
المُسْلمِينَ ا دل على ما قت لد وسكا ما هوا من البَحْثْ 
لكاحك إزة لمعيه رح اللا عقا ور اكات : َقَدَم ذكرا لما 
َكريهُ مما فيه بَلَاعْ وَحْحّة لمَنْ عَقَلَ » ونُعيد بعْض ما ذكركاة 
يميق به المُؤْمنُ الْمُسَتَرْشْدُ إلى طريق الْحَقٌقَالَ اللّهُ عت 
1 0 الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشداء عَلَى الْكُفَار 0 
ال 
في وُحُوهِهُمْ من أَثْرِ السّجُود ذلك متلَهُمْ : في التوْرَاةَ » وَمَتلَهُمْ في 
الْإنُجيلٍ كرَرْع أخرج شَطَأهُ فآرَهُ فاستغلظ ل 


حل 


و 
5 ل ا لان 0 


يُعْحبْ الزّراعَ ليَغيظ بهمْ الْكُفَارَ [الفتح:15].ثُمّ وَعَدَهُمْ بَعْدَ 
ذَلكَ الْمْفرَة ل الْعَظيمَ دارفال اللشعز أوكر 4 لقث قلي الله 
عَلَى لي وَالْمْمَاحْرِينَ وَالأَنصّارِ الذِينَ نبَعُوهُ في ساعَة العسْرَة] 
[التوبة:1١١]‏ وَقَالَ عَرَّ وَجَلَ: [ وَالسّابقون الأَوَلُونَ من الْمُمَاحرِينَ 
وَالأَنْصّار وَالَذِينَ ابَعْوهُمْ ياحْسّان رضي للّهُ عَنْهُمْ] 
[التوبة:١٠٠]‏ إِلَى آخر الْآيّة » وَقَالَ عَرَّ وَجَلَ: (يوْمَ لا يري الله 
لني وَالذِينَ آمنُوا مَعَه لُورُهُمْ يسنعى يْنَ أنديهم وَبأئمَانهم] 
[التحرم:5] الاي » وَكَالَ عَرَ وَحَلَ: [ كم حير آم [آل 
هران 055] ٠‏ الاية.وقال 52 بواكل , :( لقد رضي الله عَنِ 
الْمُؤْمننَ] [الفتح:8/١]‏ إلى آخر الآية و نم إن لسع وك أقن 
عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَ الصّحَابّة فَاسْتَغْفَرَ للصّحَايّة وَسَأل مَوْلَاهُ الْكْرم 
أن نَا يَحْعَلَ في فَأْبه غلا لَّهُمْ » فَاْنَى لَه عَرّ وَجَلَ عَلَيْه بأَحْسّن مَا 
يَكُونَ من انا فقَالَ عر وَحَل: [وَالَدِينَ جاءوا من بَعْدهِمْ) إِلَى 
قَؤله: [رَعُوفُ رَحيمٌ) .وَقَال الي :حير النّاسٍ قَرنِي م الذي 
يَلونَهُمْ تم الذينَ يَلوَهُم.وَقَالَ كل:«إن اللّهَ عر وَحَلَّ اعْمَارَ 
أْصْحَابِي عَلَى جَميع العَالَمِينَ إن لين وَالْمُرْسَلِينَ » وَاعْمَارَ لي 


م 
ع 


ه م هدم مسم ع لس ج. الوا غنهة مه لود 7 ل سات لماه مهمه 


ان ع 


أصّحَابِي وَفي أصّحَابِي كلهم در اتا متي لين سائر 


الح 


عي 


الم تقال يل <إنَ مَعَلَ أُصْحَابِي في أُمّتي كلمح في الطعام 
ل يَصلَحْ الطَعَام إلا بالملح».رْوي هَذَا عن الْحَسَنٍ , ألو 
عن النْبِي د.قَال:فَكَانَ الْحَسَنْ إِذَا حَدثْ بهذا يُقول :قد 20 
ْنا مكيف تطلخ؟ اَن نعو :إن له عر وَل مر في 
لوب الْعبّاد فوَجَدَ فلب مُحَمِّد خَيْرَ قلوب الْعبَاد فَاصْطَفَاة 


َه 


لحب 5ل رادت لتر في ارت لاد لذه قلي ددر 


رن ارد امخروة ا ريد نوو نا ورا + 
يُقَاتلُونَ عَلَى دينه قَالَ مُحَمّدُ بن الْحُسَيْن رَحمَهُ اللَهيقَال لمَنْ 
سّمِعَّ هَذَا من اللّه عر وَجَل وَمَنْ رَسُول الله :إن كنت عَبْدا 
مُوَقُقَا للْحَيْر انَعْظَتْ بِمَا وَعَظَكَ اللّهُ عو وَحَلْ به » وَإِنْ كنت 
نا لهوَاكَ خشيت عَلَيِكَ أذ تكون ممّنْ قَالَ الله عر وَحَل 
من صل مسن اَم هاه بير هُدَى من الله [القصص:٠0]‏ 
وَكُنْت ممّنْ قَالَ اللّهُ عر وَحَل اكع للا بوك اسن 


ول أسْمَعَهُمْ ورا وَهُمْ مُْضُونَ) [الأتفال:10] َال لثمن 
جَاء إِلَى أُضْحَاب رَسُول الله ل حنّى يَطْعَنَ في بَحْضِهِمْ وَيَهْوَى 


بنْضَهُمْ ويم يْضًا ويمْدَحَ بًَْا ههَذَا َحُلَ طَالبُ فثقة ٠‏ وفي 
الفئَة وَقَعَ؛ أنه وَاحبٌ عَلَيْه مح الْجَمِيع وَالاسْتغفار للجميع 


ير تمه 


1 


- 


عض 


0 00 رتاه ار ١‏ بوك 0 بج قا دعن “لزنه ل سس سهدفىر ورور ١‏ 
قلبكَ للجميع وَتَدَعَ الببحث والتنْقير عمَا شجر بينهم" 


'' - الشريعة للآحري زه/ 428 1) 


المبحث الثالث 
الإجماع على تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 


وتلك جملة من عبارات الفقهاء في التنفير من ذلك»وبيان خحطره: 
قال الإمام أحمد: "'فمن سب أصحاب رسول الله " وذ" أو أحداً 
: تنقص» أو طعن عليهمءأو رق بعيبهم»أو عاب ذا فهو 


١ بره‎ 


منهمءأو 7 
مبتدع رافضي خبيثءلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 
وقال الخلال :سَألْتْ أبَا عَبْد الله عَنْ مَنْ يه تم أيَا بكر وَعْمَرَ 0 


سو 


وَعَائشَة؟ قَالَ:مًا أَرَآهُ عَلَى الإِسْلَامقال: :وَسَمِعْتْ ا عبد الله 
ول :قال مَالكُ:" أْذي يَشْتم أميكات لبي يه ليس آ 1 
قال :نُصِيم أ الإسْلّام ان 


ه دشر 


قال مَالكٌ رَحَمّهُ اللَه:مَنْ شَكم النبي فتلَ وَمَنْ شْتَمّ أُصْحَابَُ 


أدب وَقَالَ يض :مَنْ سكم أَحَدًا من أُصْحَاب لني ل أبا بكر أو 
ا ان ع و مُعَاوِية أو عَمْرَو بْنَ العاص فإن قال :كانوا عَلَى 


5 - طبقات الحنابلة /١(‏ 70) وانظر: المدخل لمذهب الإمام أحمد (94). 
'' - السنة لأبي بكر بن الخلال (9/ 7175()551 ) 
5" 


ماكر البو م بيْر هَذَا من مُشَائمّة ئمّة النَّا س كل 
نَكَانَا شَديدً "' 
وقال ابن كثير:"وَقَدٌ ذَهَبَ طائفة من العلَمَاءِ إلى تكفير مَنْ سب 


0 


الصَّحَابَةءوَهْوَ روَايّة عَنْ مالك بن أ الم رمه الله :قال محمد بن 
سيرين: ما أَظْنٌ أَحَدًا ينتقص أب بَكْرءوَعْمَرَهوَهُوَ ؛ يُحب ؛ رَسُول الله 
دروا مذي "1 ش 

وقال النووي "رحمه الله":"واعلم أن سب الصّحابة ‏ رضي الله 
عهوت حرا سي فاق ل تسيو ف لكين الفن 


منهم وغيره".' "قال الى حتبيون سراد :"كما أن من سب 


الصّحابة ‏ رضى الله متيو فوق كونه تنقصا لهم»فهو يتضمن 
سب البيّ " وَل" حيث كان أصحابه محلا للنقص والعيب»وسب 
الشريعة؛ لأنما ما جاءت إلا عن طريقهم»وسب الله ؛)حيث 
اخعتار ل " يل" مثل هؤلاء الصّحابة". '" 1 


"! - الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد (؟/ 5657) 

“' - تفسير ابن كثير ت سلامة (؟/ 814؟) 

'' - شرح النووي على صحيح مسلم”١/347»ط/دار‏ إحياء التراث العربي 

'' - بتصرف من شرح العقيدة الواسطية 1844187/7. الشرح الممتع على زاد 


)137037 /١ 5( المستقنع‎ 


حلا 


المبحث الرابع 
الخلاف في كفر ساب الصحابة 


تحرير محل التراع: 

أولا:اتفق العلماء على أن من سب الصّحابة با لا يقدح في 

عدالتهم أنه لا يكفر 

كأن يسبهم مما لا يطعن في دينهم» كقوله: كان فيهم قلة علم»وقلة 

معرفة بالسياسة والشجاعةءأو فيهم شح وحب دنياءأو وصفهم 

بالجين وعدم الزهدءأو يسبهم بقصد غيظهمءفهذا يستحق التأديب 

والتعزير»ولا بحكم بكفره ركد ذلك»وعلى هذا حمل كلام 
* ع د 

من لم يكفرهم من أهل العلم. 


'' - أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص: 554) وأصول مذهب الشيعة الإمامية 
الإثنى عشرية - عرض ونقد - (*/ )١557‏ وإحلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة 
(ص: )٠١7‏ والإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - (ص: )١5*‏ 
والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية - ط دار ابن حزم (ص: )55٠0‏ وفتح 
الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد (ص: )١١5‏ وموسوعة مواقف السلف في 
العقيدة والمنهج والتربية (4/ )5١‏ ونواقض الإيعان القولية (ص: )55١‏ والموسوعة 
الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5؟/ )9١5‏ 
مل 


ثانيا:اتفق الفقهاء على أن من سبّهم بما يقدح في عدالتهم 
ودينهم أنه يكفر 

كَرَمْيهم بالكفر والنفاقءأو أنهم ارتدوا بعد الإسلام إلا نفرا 
قليلا منهم,أو أنهم فسقوا عامتهمءفهذا لا ريب في كفره؛ لأنه 
مكدب للقران 2 

ثالنا:اتفق الفقهاء على كفر من استحل سب الصّحابة 
حرطي الله عنهياح غلن الولح الملاكورة اق القافتم:«الداق. مرق 
تحرير النزاعءأو اقترن بسبّه دعوى أن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ 
إلهءأو أنه كان هو البيءوإنما غلط جبريل في الرسالة»أو إذا سب 
اعد :من يت اهو متحان افهذا لا شك ق. كفره بل لا شك 
في كفر من توقف في تكفيره"' 


'' -لمصادر السابقة»وفتاوى السبكي 5/ه0ه.والإعلام بقواطع الإسلام 
5609).نواقض الإبمان القولية (ص: 57١‏ )والموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف 
الكويتية (77/ )"١5‏ وفتاوى موقع الألوكة (/ )١‏ حكم من سب صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي (”/ 355) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية /١(‏ 9445) سب ولعن الصحابة بين الكفر والفسق 
'" - الصارم المسلول على شاتم الرسول (585)»وفتاوى السبكي ١/5/ه؛والرد‏ على 
الرافضة(/١56١).‏ شرح لمعة الاعتقاد للحازمي /١7(‏ ١؟»بترقيم‏ الشاملة آليا) وفتاوى 
الشبكة الإسلامية /١(‏ 798) وفتاوى الشبكة الإسلامية (/ ٠7‏ 5)أقوال العلماء في 
حكم من سب الصحابة 

55 


رابعا: اختلف أهل العلم فيمن لعن الصّحابة أو قبح مطلقا 

لتردّد الأمر بين لعن وتقبيح الغيظءأو لعن وتقبيح الاعتقادءوالتراع 
فيه على قولين: 

القول الأول :أنه لا يكفر ولا يقدل 

وهو مذهب الحنفيٌّةءوالمالكية»والشافعية والحنابلة»واختاره 
إسحاق بن راهويه»وعمر بن عبد العزيز»وجماعة من أهل العلم.*' 
قال ابن المنذر:"لا أعلم أحدا يوجب قتل من سب مَنْ بعد النبي 
دا 50 

وقال إسحاق بن راهويه:"من شتم أصحاب البي ولو يعاقب 
ويحبس." 

قال مالك:"من شتم البي" وَل ام سب أصحابه خدرضي 
الله عنهم ‏ أدّبءومن شتمهم بغير هذاءيعي الضلال 
والكفرءمن مشائمة الناس نكل نكالا شديدا".'" 


''-انظر:حاشية ابن عابدين ‏ /57١ءوالفواكه‏ الدواي؟/١١7»وحاشية‏ 
الدسوقي7/5١”ءوروضة‏ الطالبين ١١/140ءوإعانة‏ الطالبين4/4؟١ءو‏ المغئ 
٠‏ 0عتطادار الفكر» والإنصاف 5/١١‏ 7"؛والشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى(//707)»والصارم المسلول على شاتم الرسول (55/8). 

“' - الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية - ط دار ابن حزم (ص: )517١‏ 
وفتاوى موقع الألوكة (/ ”) حكم سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم رقم 
الاستشارة: ١9‏ 

3 


قال شيخ الإسلام:"وقد أطلق الإمام أحمد فيمن سب أحدا من 
الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقال:يضرب ضربا نكالاءوتوقف 
عن قتله وكفرهءقال أبو طالب:سألت أحمد عمّن شتم أصحاب 
البي " وَل" فقال:القتل أَجْبَنُ عنه»ولكن أضريّه ضربا نكالا.وقال 
في موضع آخخر:ما أراه على الإسلام""." 

قال القاضي أبو يعلى:"الذي عليه الفقهاء في سب الصّحابة ‏ 
رضي الله عنهم - إن كان مستحلا لذلك كفرءوإن لم يكن 
مستحلا فَسَّقَ ولم يكفر". *' 
أدلة هذا القول ومناقشتها: 
واستدلوا بالآيّ: 


"5 


- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإنئي عشرية - عرض ونقد - (9/ )١١9١‏ 
والصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية - ط دار ابن حزم (ص: )517١‏ وعقيدة 
أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي (؟/ 855) ومقالات وكتب حول نصرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم (84/ 5 )١5‏ والشفاء بتعريف حقوق المصطفى (/907). 

'' - الصارم المسلول على شاتم الرسول(5717)»وكشاف القناع57/١171:؛والمسائل‏ 
المروية عن الإمام أحمد ؟/ه75178. 

“' - إجلاء الحقيقة في سيرة عائشة الصديقة (ص: ؟١5؟)‏ والصواعق المحرقة على أهل 
الرفض والضلال والزندقة )١57 /١(‏ وموسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية (5/ )١75‏ وفتاوى السبكي )58٠0 /١(‏ 

5 


عت انرز متي ا ابعل 


أولا :عن عبد اللهمقَال :قال 0 اللّه ا" ل بحل دم امْرِئْ 


مُسْلميَشْهَدُ أن لآ إل إن اللَهُ وأني ا له حداف 
ثَلآثْ: الفْس بالنَفْسء وَالقيّبْ الرانيءوَالَارق من اين تارك 


اق ون 
ومطلق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر. '" 

المناقشة: يناقش هذا بأن الحديث ليس فيه حصرٌ لصور القتل المباح 
شرعاءفهناك أمور أخحرى توجب قتل الفاعل»ولم تذكر في 
الحديث»وعدم ذكرها لا يعن عدم جوازهاءفإذا جاز ذلك جاز أن 
يكوة قل المتاب امن الضون الى:1 'تذكر قي لخديف 

ثانيا:عَنْ أبي بَرْرَة»فَال:" كنت عند أبي بكر رضي الله عَنْهُ وَهُوَ 


يوعد رَجُلَاءفأَغْلَظ لَهُءفْقَلت:أنَا ضر بْ عُتقَهُءفقال أيق يكريائة 
0 3 حَد بَعْدَ اللَِي كلل ليه "51 


0 


المناقشة يمكن أن يناقش بأن هذا عق أن بكر رضى الله عنه وقد 
أسقطه في حياته,أما بعد موته فإن سبّه أعظم الامتهان والتكذيب 
لكتاب الله ولرسوله .يل 


>35 


- صحيح البخاري (9/ 747/8()5 ) وصحيح مسلم (8/ 75)1707 -(15175) 
'' - الصارم المسلول على شاتم الرسول (5178). 
'" - مسند أبي داود الطيالسي /١(‏ 54()7 ) صحيح والصارم المسلول على شاتم الرسول 


لابن تيمية - ط دار ابن حزم (ص: )0/١‏ 
بدن 


تإلنا: أن اأياا عكر بت وطن ا حنست كمي إل المفاحراين أن 
اكاك يد لابوا لم ا 

رابعا:أن الله تعالى مير بَيْنَ مؤذي الله ورسوله " يه"»ومؤذي 
الزنم تمل الأول" عونا قب الننيك- روالا ستو وفال. .ىق 
الفشاق: (وَالندين يدون المؤميق والمؤمتائها كير ما مسبو ققد 
احَْمَلُوا بهَْانَا وَإنْمّا مُينَا )1 [الأحزاب:586]»ومطلق البهتان والإثم 
ليس مموجب للقتل»وإنما هو موجحبٌ للعقوبة في الجملة»فتكون عليه 


ويناقش بأن مطلق البهتان وإن لم يستلزم القتل ولا يوجبهءإلا أنه 
لا ينفيه»فإذا علم من قواعد الشرع أن السابٌ يقتل إذ يقتضي 
ذلك حفظ الشريعة»فلا مانع من قتلهءبل ظاهر فعل الصّحابة 
رضي الله عنهم ل القتل إذا سبّ الصحابي»سيما الكبار منهم. 

خامسا:أن بعض مَنْ كان على عهد البيّ ول" كان ريما سب 
بعضهم بعضاء وم يكفر أحدٌ بذلك»ومن ذلك ما جاء عَنْ أبي 


خس :أب 


'' - أبوبكر الصديق رضي الله عنه شخصيته وعصره /١(‏ 05") وإمتاع الأسماع /١5(‏ 


)71١ /١5؟( وسبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد‎ 2٠ 


'" - الصارم المسلول(5178). 
1 


مثل أَحُد ذَهَبَا ما أَدْرَكَ عَمَل صاحبهءولًا تصيفةٌ».ولم يكفر 
بذلك* 

المناقشة:يناقش هذا الوجه بأن مترزلة الصّحابة في الحملة مترلة 
عظيمة»وقد أبلى خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ في الإسلام 
بلاء حسناءولا يمكن أن يكفره البي " وَل" ويستحل قتله برد أنه 
سب صحابيا آخرءولا يمكن أن يسوى غير خالد بخالد»ثم إن النبي 
" ين" لو أباح دمه بحرّد ذلك لكان في ذلك أعظم الحرجءوريا 
كان ذلك سببا في الفتنة»فلا يبعد أن يكون البي " يلع " بحكمته 
وكمال هديه راعى ذلك. 

سادسا:أن أشخاض الصّحابة ب رضي الله عنهم # لا يجب 
الإهان هم بأعيافنءفسبُ الواحد لا يقدح في الإمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.الصارم المسلول على شاتم 
الرسول (5179 .(المناقشة: 

يناقش بأن قتل السابُ ليس لأن الإيمان بالصّحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ركنٌ من أركان الإبمان»لكن لما يترتب على السب من 
محاذير عظيمة»فكان الواحب تعزير الساب بأعظم تعزير»فالموجحب 


'' - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل /١(‏ 575()876 ) صحيح 
ع 


للقتل مختلف.وهو ما يقتضيه سب الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
مرخ لعن يق الشريعة دوق شكية الل تعان: 


القول الثاني :أن ساب الصّحابة يكفر, ويقتل: 

وهو قول طائفة من فقهاء الكوفة»وهو رواية عند الحنفية في 
الشيخين خاصة»وهو مذهب مالك بشرط أن يستحل السبّ»وهو 
قول لبعض الشافعية»وهو رواية عن أحمد."' 

وهذا القول يبدو أن قصد القائل به من سب كبار الصّحابة كأبي 
بكر وعمر وعلي وبقية العشرةءلا سائر الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين» كما يبدو أنه لم يذهب أحدٌ من أهل العلم إلى تكفير 
الساب مطلقاءوهو الذي يمكن به الجمع بين نصوص أحمدءولذلك 
قال السبكي:فيتلخص أن سب أبي بكر رضي الله عنه على مذهب 
أبي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفر...والقائل بأن الساب 
ل يكثر اله شكق متنا أنه «رطروة من يكفر" أعلم المكخاءة 
رضوان الله عليهم.' ' 


“' - حاشية ابن عابدين 11/4؟»»وفتاوى السبكي ؟/1ه»وحاشييّ قليوبي وعميرة 
14 والمسائل المروية عن الإمام أحمد ؟//ه5".والشفاء بتعريف حقوق المصطفى 
(707)»والصارم المسلول على شاتم الرسول .)517١(‏ 
'' - فتاوى السبكي ؟/59. 

هم 


أدلة القول الثائ : 

شرل مسال ٠:‏ عند رسول “ان الاين عه مدا على 
الكفار رَحَمَاء بِيْنَهُم إلى قوله تعالى : ( ليُغيظ بهم الكفارَ) 
(الفتح-9١)‏ 

قال شيخ الإسلام:"فلابد أن يُغيظ مم الكفارءوإذا كان الكفار 
يُعَاظون بُمءفمن غيّظ بم فقد شارك الكفار فيما أَذلّهِم الله به 
وأخزاهم وكبّتهم على كفرهمىولا يشارك الكفار في غيظهم 
الذي كبتوا به حزاء لكفرهم إلا كافر؛ لأن المؤمن لا يُكبّت 
8 للكفر"."” 


ثانيا:حَن أبى سعيد الخذري رَضئ اللَهُ عَنْهُهقَال:قَال الب 6لك:<لا 


سبوا أُصْحابِيءفلو أن أحَدَكم ألفق مثل أَحُدددَهَبًا ما يَلَعْ مُدَ 
0 حن. ا و 0 1 5 

أحدهمءولا نصيفه» 

وعن 5 سعيد»قال: كان بين خالد بن الوليد» وبين عبد الرحمّنٍ 


ا ال ا ال 0 #امراد ٠‏ تاية < 3 ا رق ٠‏ 7 2 برع 
بن عوّف شِيءءفسبَهُ حَالدٌ,فقال رسول الله كلُِ:«لا تسَبُوا أحَذَا 


"" - الصارم المسلول على شاتم الرسول (5537). 
“' - صحيح البخاري (5/ 757()8 ) وصحيح مسلم (5/ 551)19537 - 
يه 

7” 


5207 رده بإرمهة . 7 ا 00 6 .2 
الثا:عن عويم بن ساعدّة»أن رسول الله ِو قال:«إن الله احتارنى 


وَاحتارَ لي أصحابا فجعا لي بيهم وزراء وانصارا وأصهاراءفمن 
سبهم فعليه لعنّة الله وَالمّلائكة وَالناس أَحَمَعينَ لا يقبّل منه منه يوم 
القيامة قرف ولاعدل* 


وعن رياح بْن الجرّاح المَوْصليءقال: سّمعْت رَجُلا سأل المُعَافى 


- - 


بْنَ عمرانءفقال:يا أبا مسعود أيْنَ عمَرٌ بن عبد العزيز من معاوية 
بْنِ أبي سفيّان؟ فعضب من ذلك غضبًا شَديدَاءوقال:لا يقاس 


3 و 


باضحات ل الله عل 'أنتل مكارية 
صاحبة و صهرة؛» و كاتبة» و أميئة على وَحى الله»وقال ل: «دعوا 3 
أصحابي وَأَصهَاريءفمّن سبهم فعليه لعنّة الله وَالملائكة وَالنْاس 
م 5 

أجمعين» 


- 


رابعاءعَن عبد الله بن مكفلءقال:قال رَسُول الله. يلك زاللة الله فى 


أصّحَابِيء لا بتعحد وهم غرضًا بَعدي»فمن أحبهم فبحبي 


39 


- صحيح مسلم (5/ 57701951 -(5511) 

'* - المعجم الكبير للطبراني (117/ 743()0١5٠‏ ) حسن 

' - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (8/ 7175()١571‏ ) حسن لغيره 
7 


5 
ا ا 1 


حبهم»ومن أبِعَضْهُم فبُغْضي أَبْعَضَهُم وَمَنْ آذَاهُمٌ فق آذاني»وَمَنْ 


آذَانى فَقَدْ آذَى اللَدَءوَمَنْ آذَى الله قَيُوشْكُ أن يَأَحْدَهي "؛ 


وأذى الله ورسوله يلع كفرٌ موحبٌ للقتل. 

خامسا: عن ابْن مَسْعُودءأن الى 4# قَال:«إذًا ذكرّ الْقَدَرُ 
ا 50 فََمُسْكوَاءوَإذًا ذكر التجره 
فأمْسكوا»”* 

سادسا:عن البَرَاءِ رضي الله عَنْهُقَال: سمغت الَبِيّ يأو قال:قال 
لبي ييك: «الأنصار ل يُحبهُم 0 مُوْمنٌوَلا يبغضهم ِ 
مُنَافق» قم فَمَنْ أَحَبّهُمْ أَحَبّهُ الله ومن أَبْعَضَهُمْ أَبْعَضَهُ اللَمي *؛ 


- 
كه سا ساس 


وعَنْ أبي طرئرة نَ رَسُولَ الله كَالَ:«نَا ينض الأنْصّارَ رَحُل 
ومن بال اليم الاحر» * 

قال شيخ الإسلام:"فمن سيهم فقد زاد على بغضهمءفيجب أن 
حكوة اننا 0ه يوق اله والخجاليوم الاتدزو وأا اقم الأنضا د 


١ 


والله أعلم- لأهم هم الذين تبووًا الدار والإبمان من قبل 


ةَ 


"أ - سنن الترمذي ت شاكر (5/ 78579)595 ) حسن 


'* - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 7١١0١547 /١(‏ ) صحيح لغيره 
*أ - صحيح البخاري (5/ 31787()857 ) وصحيح مسلم /١(‏ 9)88؟1 - (5/) 


)75(-150)85/1١( صحيح مسلم‎ - 
١ 


هه 


و 21 


المهاحرينءوآووا رسول الله يله ونصروةٌ ومنعوة". 
سابعا: عن شبّاكءقال :بلغ عَليا أن ابن لود ينص 5 
بَكْرءوَعْمََفدَعَا به » وَدَعَا بِالسَيف فَفَالَقَهُمّ ْله فَكُلَم 
فيه فال بلا يُسَاكنّي ببَلّد أَنا فيه » فَتَمَاهُ إِلَى الشّام.وَالْصّوَاب 
عن ٠‏ 

ومن المعلوم أن عليا "رضي الله عنه" من فقهاء الصّحابة 
وكبارهمءوما كان ليّهمَّ بقتل السابٌ إلا وقتله عنده مباح. 


8 ون ا م 3 2ه سَ هم . 20 0 ءًَ 37 3 
تامنا:عن سعيك بن عبد الرحمن بن أبرّى»قال:قلت لأبى:لو أتيت 
برحل يسب أبَا بكر عَليْهِ السلامءمًا كنت صانعًا؟ قال:أضرب 
5000 ل 7 عع قعرلاةع 1 ١‏ 

َ عد 


عَنُقَهُ. قلت فَعُم؟ قال: أضرب 


وعبد الرحمن بن أَبْرَى من أصحاب النبي " يه" أدركه وصَلى 


تاسعا:وفي شرح أضول النيلنة :5 مساق ما روي عم اليا في 
ابخان الدؤباف: و الخدود: المي أو رفاك و افاموه خلن 2ن ذا 


ع م 
مده بر لام ععس في د 


الصحابة روي عن عمر أنه جلد ثلاثين سوطا من حرج على مم 
سَلَمّةء وأن ابْنَهُ عُبَيْدَ الله شَنّم المقدَادَفَهُمٌ عُمّرُ بقطع لسّانهفكلمَه 


ا 


- الصارم المسلول على شاتم الرسول(١58)‏ . 
"؟ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/ 7717/4()179 ) حسن مرسل 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1// 7717/(01779 ) صحيح 

55 


5 


آَم 


الرّحْمَنِ بن أَبْرَى سأل ا" فيمَنَ سب أبا بكر ما 
كن تمتخ به؟ قلطنن أطرب علقهء كل :فشر قال: أضربُ 


عُتقَه. ون ليا بَلَعَُ أن ابن السسّوْدَاء د تتقص أَبَا بكر وَعُمَرَ » فَدَعَا به 
واطيف ني توكلم يكال 1 يماك 1 تلفي نا 


خخخ 


إلى الشنّام وَانْتقل ريم بن عبد ا ار 
الْكُوقة إلى فَرْقيسيًاءوكَالُوا ا تقيمُ يبْلدَة يُشكَمْ فيهًا عُنْمَان.وَمنَ 
ابن عَنْ عمََ بن عبد القريرٍ ترب من شق عقْم ان 
1 وَعَنْ عَاصمٍ الأَحْوَلءوَكَانَ مُحتّسبًا لخُلفاء بُني لياس نه 


بيد 


عر" اعم ١‏ ال 8 


صرب من طقم عنما سبع سا في قات وطترب حمر إن 


0 


2 2 
1 لو ا و و در و 29016 ا اف 4 


عَبْد الْعَرير مَنْ مسب مُعَاوِيَة سْوَاطً.وَعَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَْبلِ :يرب 
5 الْإِسْلّام وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النْحَعِي كَانَ يُقَال: شنم شَْمْ أبي 
بكر وَعْمَرَ َعْمَرَ من الْكبّائر وَعَنْ أبي إِمْحَاقَ السبيعي: سدم أبي بكر 
2 من الكبائر التي قال الله 62 وجل[ إن َحْتَنبُوا كَبَائرَ مَا 
تهون عَنَّهُ 4 [النساء:83] :قال زَائدة لمَنْصُور بْنٍ المُْتَمرِ الوم 
لذي أسنومٌ فيه ف في الأمراد؟ َال لفن يول أب بكر 


ا ماه سس 


وَعْمَرَقَال:نعَمْوَعَنْ طَلحَة بْنِ مُصَرف قَال:كَان يُقَال:بخْضْ بني 


ره 


هاشم نفاق» وبْخْضْ أ بكر وَعَمَرَ نفاق وَالشالكُ 3 5 1 
كَالشّاكٌ في السسّة.وَمن الْفقَهَاء عَنْ مَالك بن نس أن مَنْ سب 
الصّحَايّة فلا سَّهُمَ لَهُ مع الْمُسْلمِينَ في الْفيْء وَسُكل إسْمَاعيل بن 


5 نو دل * ا ل هاف ١‏ عد 


إمْحَاقَ عَمَّنْ سَبّ عَائَشَة فأفتى بقثله.وَقكل الْحَسَنُ وَمُحَمَّدُ انا 


- 


وله الذاعى الطبر سكاف اللذاف ولا كيار بر كان لين مما فذقا 


دن 
وهذا يدل على أن هذا الحكم هو المستقرٌ عند الصّحابة 
"رضي الله عنهم". 

التَرجيح بين القولين : 

الرّاحح والله أعلم التفصيلء»وأن من سب أبا بكر أو عمر أو 
عثمان أو علا أو غيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ممن اتفقت الأمة 
على فضلهم»وتواترت النصوص بذلك أنه يكفر؛ وذلك للآتي:- 
أولا:أن هؤلاء الصّحابة "رضي الله عنهم" جاءت الشريعة 


جاع 


بتمييزهم عن غيرهمءوتواترت النصوص في فضلهمءونقل عن 
الصحابة تكفير من سبّهم خاصةهما يدل على أن قتل سايم هو 
المستقرٌ عند جمهور الصّحابة "رضي الله عنهم"ءإذ لولا ما استقرٌ 


5 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ )١775‏ 
١‏ 


ذلك لما أقدم عمر أو علي "رضي الله عنهما" على قتل سابهم 
ونفيه. 

ثانيا:أن أبا بكر وعمر ونحوهم من الصّحابة رضي الله عنهم 
أجمعين لهم في الإسلام من الفضائل والمآثر والمفاخر ما ليس 
لغيرهم»من الصحبة الخاصة والخلافة والنصرة لله ورسوله ‏ َل 
والجهاد.فكان مقتضى ذلك التفريق بينهم وبين مَنْ دوهمءفيكفر 
ويقتل سابهم. 

ثالثا:أن سبهم يدل على بغضهم وتنقصهم.وعدم القيام بالواحب 
لهمءولا شك أن بغضهم والقدح فيهم قدح في حكمة الله.وفي 
رسول الله له وفي شريعة الله»وكتاب الله,والقدح في ذلك كفر 
ونفاق يوجب قتل فاعله. 

رابعا:أن سب كبار الصحابة رضي الله عنهم طعن في الشرع 
وإبطال له»وقدح في حكمة الله سبحانه وتعالى حيث اختار لنبيه 
يي من ليس أهلا لصحبته؛ ولذلك لا أراد المستشرقون الطعن 
والتشكيك في الشريعة قصدوا إلى الحبال من كقلة السّنة كأبي 
هريرة رضي الله عنه من الصّحابة»ومحمّد بن شهاب الزهري رحمه 
اله من التابعين»فإذا ما طّعن هؤلاء وذهبت مصداقيتهم»كان ذلك 
طريقا إلى بطلان ما نقلوه من الشريعة»ومن المعلوم أن هذين 


3 


الرجلين. أكثر. وأوئق. :من تقل السدة»فيحصل. بذلك:. التشكيك 
والإبطال لأكثر الشريعة»بل كل الشريعة." ولا شك ف 
أما غيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم فإن مرتبتهم تختلف؛ 
ولذلك لا يمكن الجزم أن سبهم كفرءإنما هو فسقءو كبيرة من 
الكبائر؛ حيث تضمّن هذا السب القدح والانتقاصّ للشريعة. 

ويا كان الأمر فإن أقل أحوال سب الصّحابة رضي الله عنهم 
كونه فسقاءوخروجا عن الشرع ونصوصه,الموجبة لتعظيمهم 
وإجلالهم وتوقيرهم. 

قال السبكي: 'وَأَحْمَعَ القائلون بِعَدَم تكفير مَنْ سب الصّحَايَة 
نهم فُسسّاقّ وَممِّنْ قال بوجوب الْقثْلِ على مَنْ مسب أبَا بكر وَعْمَرَ 
بْنَ عبد الرّحَمن بن أَبْرَى الصَّحَابي "773 


سا 


وأن الساب أقل ما يفعل به التعزير والضرب الشديد. 


'' - السنة ومكانتها في التشريع (515"؟)وما بعدها. 
'” - "فتاوى السبكي (؟/ )0/٠١‏ 
الت 


ا مبحث الخامس 
حكم سب أزواج النبي ' 15" 


هذه المسألة لا تخلو من حالين: 

إما أن يكون السب لأم المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ على 
وجه الخصوصءأو يكون السب لغيرها من أزواجه " وَل" . 

فأما سب عائشة "رضي الله عنها".فقال القاضي أبو يعلى:"من 
قذف عائشة مما برّأها الله منه كفر بلا خلاف»وقد حكى الإجماع 


على 0 9 الأئمة بهذا 0 


حي جين َه 3 


كا م ٍ روَعْمَرَ د مون سب غائقة ل الله 


ل ل للّهُ أن تَعُودُوا لمثله بدا إن 2 
لى تَعْودُو 5 


رخزي : لم ب 


مُؤّمنِينَ 0 سب عَائْشَة فَقَدْ خَالفَ اراامة 2 لمان 
212 لله 


قتل.. 


- 


'* - الصارم المسلول على شاتم الرسول (577)؛وكشاف القناع5/١١117‏ وأصول 
مذهب الشيعة الإمامية الإْن عشرية - عرض ونقد - (؟/ 137/) 


ان 


- من مخازي الرافضة عبر التاريخ (ص: )٠١‏ وتفسير القرطبي ‏ موافق للمطبوع - 
0/15١‏ 
2 


ولذا جاء في فتاوى السبكي قال:"وَأَمًا الوقيعة في عَاكْشَة - رضي 
الله عَنْهَا - وَالْعيَاذْ الله فَمُوحبَة للْقَثْلٍ لأَمْرَين: 

دكا أذ لقان 00 يراتا فتَكَذيبهُ 2 وَالْوَقيعَة فيا 
تكذيبْ لَه 

دشي أنه 0 ) ال - 8 - والوقيعَة فيها تنقيصن 


مه 


حيط داف سَائرُ رَوْجَاته - و - إن عَللنَا الأول لَمْ 


6 


يُقتَل مَنْ وَقَعّ في غَيْر عَائَشّة - رَضي اللَهُ عَنْهَا -.وإن عَللنا 
بالاني قتل؛ لأَنّ الكل فراش 00 ا عَلَى ما 


م 02 2-6 


قَالَهُ بَعْضُ ) المَالكيّةءوَإْنما ما لم يقل 3 - ل - قذفة عائشّة لأن 
قَذَمَهُمْ كان قَبْلَ رول القرّآن لم 0 000 ذلك 
و كم تيت بعد زول الآيّة هلم يَنْعَطهْ ابتك لي نا نايا الل 


“* - فتاوى السبكي (7/ 217) والإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - 


(ص: ؟57١)‏ والصواعق امحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة )١59 /١(‏ 
1 


قال شيخ الإسلام:"ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن 
خقلاقوا :راهنا داتعا اليد فقن" 16 راف كدب 
للقرآن" 5 

وفي الموسوعة الفقهية :" لآ خلآف بَيْنَ الْفقَهَاء في أن سب 
عافكه رفي الله تقا أنه سكل أذ الله تدا مذ كن :لان 
المسّاب بذَلكَ كَذَب اللَّهَ تعَالَى في أَنّهَا مُحْصنة. 


م 


الفقهّاء إلى أن حكة كشك قذف عائمة رطق لكان 


سمهب إركه 


عَنْهًا. 
أما إن كان السب بغير ما برأها الله منه في كتابهءفإن فيها نفس 
الخلاف الآنِ في غيرها من أزواحه وَلك. 

أما من سب غير عائشة رضي الله عنها من أزواجه #,فقد 
اختلف في ذلك أهل العلم على قولين: 

القول الأول: 


** - الرّدٌ على البكري (750). والإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - 
(ص: )١١8‏ والموسوعة العقدية - الدرر السنية (7/ 448 بترقيم الشاملة آليا) ونواقض 
الإععان القولية (ص: 5 17) 
'* - الموسوعة الفقهية الكويتية - وزارة الأوقاف الكويتية (5؟/ )١8‏ 

ا 


أنه يكفرءوهو الصحيح من مذهب الحنابلة»واحتاره القاضي 
عياض وابن حزم وشيخ الإسلام والسبكي.” 

ودليلهم: 

أن جميع أمهات المؤمنين فراش للنبي يل والوقيعة في أعراضهن 
أرامشحهن نيف وتلقضٌ الركسول الله كلقا بؤمن اللعلوم :اند نس 
البي 8 كفر»وخروج عن الملة بالإجماع»كما سبق بيان 
ذلكءوثما يؤيد ذلك قوله تعالى: [ إن انير مون الْمُخْصَّنَات 
العَافلَات المُؤْمئَات لُعنُوا في الدثيًا والاعرة وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ) 
(النور-7؟) فهذه الآية نزلت في أزواج النبي ولُ خحاصة»كما جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهماءوهو المروي عن الضتّحاك وابن 
وا 

قال شيخ الإسلام:"وأما من سب غير عائشة من أزواحه له ففيه 


قولان»والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو 


'” - فتاوى السبكي ؟/17ه»وكشاف القناع 5/١171:ءوالمحلى 4١5/١١‏ »والشفاء 
بتعريف حقوق المصطفى (0٠8").والصارم‏ المسلول على شاتم الرسول (5737) ٠‏ 

” - جامع البيان عن تفسير آي القرآن 7١/71؟»وتفسير‏ ابن كثيرا ت سلامة (5/ 
)١‏ وجواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل 
والمسائل النجديةالجزء الرابع»القسم الأول) (ص: 89) وعقيدة أهل السنة في الصحابة 


لناصر بن علي /١(‏ 54147) 
/اواٌ 


كقذف عائشة رضي الله عنهاءوقد تقدم معبئ ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما؛ وذلك لأن هذا فيه عارٌ وغضاضة على رسول 
اللله لد وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن 0 


القول الغاني: 
أنه لا يكفرءوهو ظاهر احتيار ابن العربي المالكي»ورواية عند 
الحنابلة "3 


ودليلهم:أن الغرات شهد ببراءة عائشة رضي الله عنهاءفمن خالف 
ذلك 7 20000 للقرآن»ولم يرد مثل هذا في بقية أمهات 
المي 53 

المناقشة:يناقش هذا الدليل بأن أزواج البي- كله مرتبتهن 
واحدةءوإئما الفضل لمن بنكاحهن رسول الله ولءفلم تختص 
عائشة رضي الله عنها مزيد فضل على سائر أزواج البي يَلكونها 
اها اله ديت كان الطعن ١فيها‏ علعنا ف رسولة. لك بوكدتينا 


** - الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية - ط دار ابن حزم (ص: 555) و 
.والإصابة في الذب عن الصحابة - رضي الله عنهم - (ص: ؟5١)‏ والمنهج الصحيح 
ر(ص: )٠١١‏ 
'' - أحكام القرآن لابن العربي 777/7»وكشاف القناع 5/١7١ءوانظر:‏ الصواعق 
المحرقة .١ 55/١‏ 
'' - .كشاف القناع 171/5. 

:/ 


لفراشه»فكل من شاركتها في هذا المعى وجب أن تأحذ 
حكمهاءولم يعلم من الشرع كون هذا خاصا بعائشة رضي الله 
عنهاءإلا للمعئ الذي ذكربءفالوقيعة في أعراض أمهات المؤمنين 
وسبهن وتنقصهن هو تنقصّ وسبٌ وإيذاء لرسول الله وَل يوحب 
نو لأشكاء لكو عله منون ما يرنهئ غرف اذا كان مليا 
كفرا وجب أن يكون سبّهن كفرا أيضا. 


الرّاحح في هذه المسألة القول الأول»وأن سب أزواج البي وَل 
فيما يتعلق بالفراش كفر؛ة وذلك لسلامة دليل هذا 
القول»والاعتراض على دليل القول الثاني مما يوجب بطلانه»وعدم 
وتبين بذلك أن الفقهاء حينما ذكروا هذه المسألة والتراع فيهاءإنما 
اندو تار يتالكا إذا: كان" الس بالقدفة أو الطعن دق الحادى 
أمهات المؤمنين المفضي إلى تدنيس فراش رسول الله ولءأما إذا 


كان السب بما سوى ذلك فالقول فيهن رضي الله عنهن هو عين 


265 


ما جرى من خلاف في سائر الصّحابة رضي الله عنهمءوالله 


أغلم. 


21 


23 83 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 


'' - انظر :حكم سب الصحابة "رضي الله عنهم" -بقلم الشيخ / محمد بن موسى 
الدالي 

طهل ز2مط/طا/حتامء . 00 كله حنتا. حطلهل [2حط//:صاخط؛ -ه١؟/‏ 
١‏ - ا /مطام. دع لط 1ع تتطعنته /طاتا/جامه.ع1ع11 1١‏ ده و 
امصغط. 


ع6 


ا مبحث الأول 5008 1|151[ 101 
بعض فضائل الصحابة في القرآن والسنة ا 00000000 
المبحث الثاني 000 
وجوب الْكَف عمَا شَجِرَبَيْنَأصحَاب رسو اللّه يذ ورَحْمَهُاللّه تَعَانَى 

نيهم أَجْمعينَ ل و 
ا مبحث الثالث 1 ذ1[1[|[1[1[1[1[1[1[1[1|[|[|[ |[ 10071 
ا مبحث الثالث 11-5 ز1 1111111 
الإجماع على نخريم سب الصحابة رضي الله عنهم ا 
ال مبحث الرابع م 1 
الخلاف في كفر ساب الصحابة 00000101 


تحرير محل التراع: ا ا 110 
أولا:اتفق العلماء على أن من سب الصّحابة بما لا يقدح في 


عدالتهم أنه لا يكفر لمو اوقو ا ا 1 
ثانيا:اتفق الفقهاء على أن من سبّهم بما يقدح في عدالتهم ودينهم 


ثالثا:اتفق الفقهاء على كُفر من استحلّ سب الصّحابة 1 
رابعا: اختلف أهل العلم فيمن لعن الصّحابة أو قبح مطلقا...... ٠٠‏ 


مك 


القول الأول :أ: 
الأول:أنه لا يكة 
يكفر ولا يقعل 5007 


أدلة هذا ال 
هذا ١‏ 
ش لقول ومناقشتها: 
8 د 1 0 22111111111 
37 0 0000000 
أدلة القول الثائ : 00 ْ 
٠ .‏ اسك ا د 
الم 2111111 
ظ 0 لقولين : م 0 


حكم سب أزواج النبي ' 35" 00 


آمك 


